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 في كتاب باسكال لحود

 فلسفة العلوم بتوقيت بيروت

 الحاج وحبشي ونصار ازاء العلم وقضاياه

 

 كلمة الأب البروفسور جورج حبيقة

 الكسليك -رئيس جامعة الروح القدس

 2018أيار  31

 أيها الكرام،

 ررم اجاامع  أن أكون فيعن سروري العميق والمتجدّد أبداً، في  أن أعبر في مستهل مداخلتييطيب لي 
ريث يشرفني أن أريي بمشاعر الأخوة الرهباني  والزمال  الأكاديمي  صديقي هذا المساء الأنطوني  العزيزة 

رئيس اجاامع  الأب الدكتور ميشال اجالخ. تغمرني السعادة اليوم في أن نلتقي هنا رول إصدارين، الأول 
العزيزة   ، للصديقوالثاني في منشورات اجاامع  الأنطوني ، الكسليك في منشورات جامع  الروح القدس

التحليلي، في مقاربات  رالسيدة باسكال لحود، المتجلي  في فضاء الكلم  التي تجمع الرونق اللفظي إلى التبح  
  تها الفكري .نساني ورفعالا ظهر بشكل لا يداخله الشك نبلهات   فلسفي  وعلمي  أخّاذة،

إلى كوكب  من الفلاسف  الكرام للإرتفاء بكتاب بسكال لحود " فلسف  العلوم  أن أنضمّ  سعدنيكما ي
لمعوا في نصار،  ، ورنيه ربشي وناصيفكمال الحاجبتوقيت بيروت"، الذي يتناول ثلاث  فلاسف  لبنانيين  

 الفكر اللبناني والعربي والمشرقي، ولا تزال فلسفتهم رائدة رتى يومنا. مدار

، مطلع ونقدها سفي الأفكار الفلتحليل في ولست مبالغاً في قولي إن باسكال لحود تفتتح عهداً جديداً 
اتها ع رداً للمقول  الرائج  في شرقنا العربي: إن النساء لا يتفلسفن، إذ تستوي، بقدر ضالألفي  الثالث ، وت

سير من الغيارى على إلى جانب عدد غير ي العربي ، وتشكلو ، على عرش الفلسف  اللبناني  تعبيري الفكري  وال
، هذه الأخيرة تمكنسف  اللبناني ، لتتمكن وستلالفكر اللبناني الفلسفي، نواة دعم ورافع  غير مسبوق ، للف
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راء ما تختزنه من ، جتهتصبح شريك  لها وجزءاً من رأي العالم وفلسفلمن بلوغ مصاف الفلسف  العالمي ، 
 ناة...أمعرف  تركت بصماتها التغييري  على الذهني  المحلي  والعربي ، وإن ببطء...وجهد...وطول 

 في العنوان والفرضية
 من خارط  طريق نوعاً  تشكل ،شترك  عند الفلاسف  الثلاث مفكار أانطلقت لحود في كتابها من شبك  

على يات يطلقونها فرضسارات التعارض والتناقض ووصولا إلى مرورا بملفهم تفلسفهم "بتوقيت بيروت" 
 توقيت الفلسف  العالمي .

 لِمَ "بتوقيت بيروت"؟
يتي، ووسائل السلب انواع الخطف الهو  الذهبي لمدين  واجهت كل"فبتوقيت بيروت" يعني بتوقيت العصر 

في يرتع  وح،بالذات هو الفضاء المفت، إلى أن أصبح هذا التوقيت الغورديّ قاومت وتجاوزت العقد و  ،العقلي
أجوائه تفلسف لبناني من نوع جديد، تترجمه محاول  التوفيق بين "يونيفرسالي  الفلسف  والتزامها قضايا 

يقاعين مختلفين: "ايقاع المشروع النهضوي الذي يحمله الفلاسف  إ(، أو التفكير على 10مجتمعها" )ص، 
 (.10الثلاث  إلى محيطهم وايقاع النقاش الفلسفي العالمي" )ص، 

 بتوقيت بيروت: من الخمسينات إلى السبعينات
الماضي، كان  القرن من والستينات والسبعينات الخمسينات بينينا أنه أ  إن قمنا بمسح رسابي سريع لر  

من  ستدلّ ي وربشي الثلاث  والأربعين عاماً، ونصار الثلاثين عاماً ونيفاً. اهز الحاج الأربعين عاماً ونيفاً قد ن
أن الفلاسف ، الذين وقع اختيار لحود عليهم، كانوا قد بلغوا سنّ الرشد المعرفي السنيني  هذه الترسيم  

ن راجتهم إلى والمتشعب ، ما يجعلهم يستدركو  والاختباري، بعد أن غرفوا من مناهل العلم والفلسف  المتنوع 
"بتوقيت بيروت"، أي بتوقيت راسم "للحظ  رضاري " في مواكبتها "لحظ  راج  المجتمع إليهم، وذلك 

وي رة الأفكار المتنوّع  والمتنافرة. فمن فكر استقلالي سيادي، إلى فكر نكبولوجي "، تشهدان على فو ييدإ
، إلى توسّع 1967واستحال  هضم هزيم   1958الفلسطيني، إلى لملم  جراح أرداث  جيرخارج من ررِم الته

اً وسياسياً، إلى انتشار تنيإفي صفوف اجاماعات المختلف  دينياً و  للإلحاد ماركسي مهدّد، وتغلغل غير مسبوق
جميعها تتداخل   ،القول بقوميّ  عربي  اشتراكي ، إلى ردّ ظها طوعا واقعٌ رادعس رِّيالي  يلف  ات التعبئ  لقوميّ 

 ،هد العقيدي. أضف إلى هذا المشوتتشابك لترسم لور  هجين  من التضعضع الوجودي والتبعثر الفكري
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 بوادرِ  ف  تلق  و على الانساني  وعلى نتاجها الفكري،  العالمي في شأن الخطر الذري وفي شأن تداعياته النقاش  
، من غير ت ً تِّ فالمنتصف الثاني من القرن الماضي، م   اع الحضارات، أواخر  ر من منظوم  ص العولم  وما تحتضنه

لعالمي  ، إلى ردّ كبير، بمصير الشعوب، رامي  إياها بين اللامبالاة ارحم ، عدداً من بلدان الشرق العربي، عابث ً 
 .المترافض الحضارات  وصراع

 منذ القرون هم نمطاً من التفكير هجر العالم العربيتاج  لحود الفلاسف  الثلاث  في تسويغهم ان تتبعت
 عن رأيها أو تناصرها.تدافع  ،اجتماعي  لها ، وعجزت النهض  الأولى عن توفير رافع   الوسطى

 التزام الفلاسفة بمتطلبات " اللحظة الحضارية" التي يعيشها مجتمعهم
 ،مهتمعلتي يعانيها مجا المتأجج عمال تفلسفهم في الموضوعات إرأت لحود أن الفلاسف  الثلاث  تفانوا في 

في  المجتمع اعتقلتالتي   ضيهذه الآف  المر  في وا تفكيرهم ر التخلف، ورص عند مسأل وا ررالهم ورطّ 
 تمعات العربي المج كون  مسارات العجز ومنعته من النمو الطبيعي رتى ملء قام  العقل. والسبب يعود إلى

قلّما صوّب  صلاريإم فكر ما من ررِ إسقيم ، و  عثمن م إمّا من ررِ  الآتي الهزيم   تتدافع جذلى في مواكب
  فاعل  فلسفي تاأدواته لاستحضار الفلسف  الى دار العربي ، وإما من راضن  نهضوي  لم تتمذهب في تيار 

 عشي  السبعينات نسان العربيولم تتأطرّ في نظريات علمي ، وإما من وقع تداعيات النكسات المتتالي  على الإ
 "كسوف في الفلسف  عندنا، والاستمرارِ  ضمور النتيج  الحتمي  بالإبقاء على فكانت .من القرن الماضي

 [اليوم] اجاوهري "، إلى ردّ الاعتراف أنّ "لا شيء   نافاقت  نا من المغيب" وأضحى "العقل" الذي "أدنى رضارت  
  دا، هائما على قارع، مشرّ في العراءيقيم عندنا فالعقل  (.128في شرقنا" )ص،   ً ومذل  عً  ض   يضاهي العقل  

، على رين غِرةّو  ريقه أرد. إذا التقى به المشرقي صدف  جفاف   ل  ه أرد ولا يب  الطرقات المقفرة. لا يستضيف  
  لحقائق الهارب .التفتيش عن ا عرف  ولا مغامرة  الم ريث لا قلق  اجاهل إلى أقبي  عنه ويهرول مذعورا  ر  و  يز  

أعلى درجات  إلىالفلاسف  الثلاث  ب دفعتتحوّلت مسأل  التخلف، في نظر لحود، إلى رال  طارئ  
 مجتمعها أولاً.فلسف  ملتزم  بقضايا ل ااستنهاض ب العقليالفكري والتأهّ  الاستنفار

 
 

 كيف قرأت لحود هذا الاجماع؟
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قل على "اللحظ  الحضاري "، على "نصرة الع جسجماع الفلاسف  الثلاث ، المسكونين بهاإرأت لحود في 
 .النهض  الأساس (، في المجتمع اللبناني بخاص  والعربي بعام ، معرك   212ص،اللاعقل" )

بليغا  كشفاً   ،الاجتماعي المعاش كشرط منهجي للتفلسفليل الواقع كما رأت في انكبابهم على تح
-ي وظيف  تفسيري وتؤدّ  ؛ل  تضع مسأل  الانسان في رأس أولوياتهايفلسف  أص في إنتاجالعالي   لكفاءتهم

(، متشبثين بمرجعي  220، صفتنا على الشفير الدقيق بين الشمولي  والخصوصي " )تغييري ، "يقف فيها فلاسِ 
 في معاجا  العقلاني ، المدخل الأساس إلى نهض  مجتمعاتنا.الفلسف  والعلم 

 وكشفت لحود عن الأمور التالي : 

نساني  بيع  الإللطوجبري من مفهوم جوهراني  ملتزم  بقضايا مجتمعها، متحرّرة   استنهاض فلسف   -1
دون أي  مسؤولي   من الخلل والمرض في مجتمعنا منوالتاريخ، ومتجاوزة لواقعي  تقتصر وظيفتها على تبيان مكا

  تهاك  التاريخ وكثافلينخرط في "سمعتقه من الآني  وت  مسبّبات انحسار دور العقل من جذورها،  تثتجتغييري  
 كما يريده أن يكون...ويتصوّر المستقبل   (135، )ص ها"،كلِّ 

 نفسه، م  إلى الفيلسوف إلى أولًا إصغاء   تعني توافق الفلاسف  الثلاث  على أن الفلسف  الملتزم  -2
 .نسانيتهإمجتمعه، وبالتالي، إلى 

 ولئن آمن الحاج بفلسف  لبناني  تقود إلى تكريس استقلال لبنان السياسي باستقلال فكري، قوامه "لبنن   
  ؛(15)ص، الفلسف  في سبيل فلسف  لبنان"

لتوفير  ،لمي والفلسفيالع هقل فيه بشكليعال ولئن آمن ربشي "بحرك  ثوري  لعقلن  لبنان"، بعد خسوف
ن مستعجلًا لبنان ومحيطه، بتوقيت الضف  الشرقيّ  للمتوسط، إلى بناء "شخصاني  م ،استقلاليته الكامل 

 ؛(132)ص،عندنا"

، في فلسف  تلتزم 1967رزيران  6، على وقع النكس  العربي  في "بتوقيت بيروت"ولئن تموضع نصار، 
بي رداً لليأس، ودفعاً للفيلسوف المعاصر، اللبناني تحديداً والعر  ،الفاجع البحث صعوداً من هذه اللحظ  

عامً ، إن هو أراد الخروج من التبعي  للغرب وللتراث على السواء، أن يفكر في وجوده التاريخي ويبتكر 
 ؛(211ص،فلسف  تسهم في صنع الانسان العربي ومستقبله )
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عهم أثر "اللئن" الثلاث، يمكننا التأكيد مع باسكال لحود أن الفلاسف  الثلاث  لاقوا مجتم اقتفاءوفي  ،فإننا
لخلاق بين الخصوصي  اوجعلوا من التوتر هم الأم، ريث هو، وتفلسفوا بالأدوات التي تتيح استنباطها لغت  

هل ؤ المعالم، ي لا تقبل اجادل إلى "تخطيط فلسفي" واضح مكوّن  للتفكير الفلسفي، ودعوةً  والشمولي  جدلي ً 
يخلو ]الحاضر[  إلى خيار الإبداع "وإن ، ويواجه المأساة، ويذهب  أن يتجاوز الواقع ،تائهالفيلسوف، في مجتمع 

اقتناعاً من فلاسفتنا أنه "لا يجاب على الأزمات (، 216ص،من الشروط المساعدة على التأليف الفلسفي" )
وررصاً منهم أن تصبح  .(130ص،" )المزاج العكر صلارات السطحي ...أو بثوراتالتاريخي  بالإ الكبيرة

هوة الفاصل  لل اً اع  منبوذة عندنا"، وردمضقول  أن "الفلسف  لا تزال بلم اً الفلسف  لغ  المجتمع بكامله درر 
 المعرف  ينعن عقل مأسور بخيب  لل اً ضفعن إدراكهم، ونللمعطوبي   اً ورفع ،الشرقيين عن عالم ]اليوم[

 .عقلي -فوقال المنزل عقلي  والمعرف  -البحتالتجريبي  

اريخ" الفلسف " خوفاً على "لبنان الرسال " أو تمسّكاً "بلبنان التقومن  " من أن المواقف المنبثق  سواء: إلا
لسمات الأساسي  اني  إردى اتغدو الإيم ث  يأو رفعاً للإيمان "إلى مصاف الثابت  الملازم  للذات اللبناني  بح

 للفلسف  اللبناني "؛

سؤول الواقع والانخراط الواعي والم جدلي ِ  من عندنا"، طهاها ربشي على نارِ شخصاني  من فلسف  " وأ
كون عن خيانتنا اللّه والقبول بأن ن وعلى "الكفّ  ،من جه ، وعلى جدلي  الغوص والبروز من جه  ثاني 

ملي  استكمال ع"للفرداني  أو الثنائي  كونها خصاني  كنقيض  شالله شهود زور"، وعلى التفهم وهضم 
تيه، ، هو الروراني  المتجسّدة، الممتدّ عبر تاريخ المتوسط بضفقديمالشخصي  اجاماعي  الامتدادي  لمذهب 

بالمسيحي  الشاهدة لكرام  الانسان والاسلام الذي أكّد هذه الكرام  بجعله رسطو، مروراً أمن افلاطون و 
 (؛135)ص، "الإنسان خليف  اللّه في الأرض، وبآباء الكنيس  وفلاسف  الإسلام وصولاً إلى توما الأكويني...

 نأ استبعدت زمن صدارة العقل والوري على موضوعات فلسف  المعرف  بعد نصّاري أو من فلسف    
فقدت قدرتها على قدح شرارة تفلسف خلّاق ومتصالح مع العصر"، فدعت المجتمع العربي إلى نبذ "

ي عت على استبدالها بالعلماني  على صعيد المجتمع السياسالطائفي ، ورذرت من خطورة الولاء لها، وشجّ 
  .المدني
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عت عن قدسي  فعبقري  فذّة، ر   ي وليدة  هكانت أم متنافرة، هذه المواقف الفلسفي ، متكامل  ً  جميع
لى والذوبان، رفاظاً عوالتذويب الانكماش والانعزال والانطواء على الذات، والتقوقع  الانتماء صف   

  .لعائلات الروري  المكوّن  للبنانل التعددي واطن  المخصوصي  

ي  اسخاطولوجي  عبر تسو نوعها، من  " الفريدة  النصلامي اللبناني  " القومي ِ  الحاج هوي    عند تظهر لقد 
الوردة في التنوعّ،  قائم  علىلدينين عظيمين في قومي  واردة تعددي  تكاملبين جناري لبنان، تتجلى في 

فهوم م في "صيغ " التفاهم على ارترام الحق في الاختلاف وعلى إرساء مواطن  عادل  متساوي  كريم  تناقض  
ثني  إمشروع وردة إنساني  ووطني  بين عائلات روري  ومجموعات لي وتكون بالتا ،عريضانصهار قومي  أيِّ 

 يجمعها لاوثقافي  ورضاري ، على شاكل  وردة اجاسد القائم  على التكامل الوظائفي بين خلايا وأعضاء 
  .التآلففي  إلا الاختلاف  

ضاري  الانسانوي لتفلسف الحاج في وجه الصدم  الح فلسفي ، البعد   ت، من زاوي  بحهكذا تستخلصو 
 مستضعف ن استبعاد الآخر المختلف وتحويله إلىأمدلولات سلبي  شعلى لما تنطوي  ،القاتل  للخصوصيات

ي وجعله و وشأن الاستكبار على الأقلّ  عند سقف الاستمراري  في الحياة،أرسن الأروال في ينتهي طموره 
 من الآخر الأكثري والقوي. مستعطياً بقاءه في الوجود

ه أجيالنا لحال الاغتراب الفكري الذي تعيش هوي  متوسطي  تسعى إلى وضع ردّ  من جهته ربشي وطرح
اً لها، على ردّ نتارة من الغرب، وتارة أخرى من الشرق السوفياتي"، مؤمّ  الفكر   تيرادهاالصاعدة "بسبب اس

صد الأبواب و ، فتتلائم عصرها، "ي  على "فلسف  من عندنااقتناعه، الدفع الكافي لتحمل ثقاف  جديدة مبن
بي  ، شأن الالحادي  والماركسي  والقومي  العر أمام الايديولوجيات المكلّس ، الزارف  إلينا من غير استئذان

وموسوي   ،لسفي فمن فسيفساء فكري  نسجتها إغريقي   محبوك   متوسطي ،   الكبرى، وتحرص على هوي  معقلن
تاريخ "محيطنا  لمخاطب  العالم بعبقري  مكوّن  من معطيات قابل    ، يقينيّ   سلاميّ إ ، و   خلاصيّ ومسيحيّ  ، نبويّ 

 الديانات السماوي  الثلاث. مهبط وريو مهد الحضارات القديم ، ، "المتوسطي

فيلسوف العربي ها "بالاستقلال الفلسفي" وباستقلال القيام   مرتبطٌ  ،بهوي  عربي  علماني  فخرج نصارأمّا 
عن التراث الاسلامي الوسيط وعن الفكر الغربي المعاصر، ليتمكن من ابتداع فلسفته الخاص  به والمصبوغ  

  أبرز تجلياته. علم  بسلط  العقل، والبلون فكره وتطلعاته، والمتفاعل  مع الحداث  ومفاعيلها، جراء الاعتراف 



7 | P a g e  
 

ي ؛ مؤمنون بقيادة الفلسف  للمجتمع، مؤمنون بالأخوة المواطن ،كما عرفتهم لحود  ،سف  الثلاث إن الفلا
واطني  رائدة م ، بقيت على الزمن فلسف ً توجهاتهاإلا أنها، على تنوعّ  ،وهم إن اختاروا لها أشكالًا مختلف 

ها الآخر اتها ارترام  سم   ثانياً، وأبرز  عابرة للحدود الضيق  بين العائلات الروري  أولًا، وبين الأوطان العربي
ائر البلدان نان، ومنه إلى سولي  لبردودها الأ ،إلى الكفّ عن إلغاء الآخر المختلف، وأولى فضائلها الدعوة  

 .جملانتظارا لليوم الأ المتأرق ِ  لشعوبنا المحركّ  القوّة  الفكر والمعتقد  العربي ، لتبقى رري   

واستقت  ،التي واكبت الحاج وربشي ونصار في فلسفتهم الملتزم  بقضايا المجتمعهنيئاً لبسكال لحود 
اماً كما أنّ فلسف  هي "مجموع  من المتناقضات تمفي عبرة لليوم وللغد، تتجلى هنا الفكري   منظومتهممن 

 م صاغ ليجب أن يكون" ا( ]...[ وذلك لأن فلسف  اللبنان "120ص،تناقضات" )لبنان هو مجموع  من الم
اجات بح بتأن   لملتزمالمثقف ا وجهين متلازمين "وجهِ في وتتجلى  وفق تصور البعض،وفق منطق التاريخ لا 

إلى نفسه، الذي يرى إلى  المنكفئ، Le philosophe insulaire)اجازيري )مجتمعه]...[ ووجه الفيلسوف 
 فلسف  الذات والحضور أضف إلى ذلك(؛ 204ص، )مبتوراً"  جميعها، دون استثناء، أبداً بتواقيته الزمن، 

 كان توقيت  أ عن ماهي  الحقيق  وقدرة الفكر بالنسب  إليها، بغضّ النظر عن التوقيتات، سواءٌ المتسائل  
 بيروت، أو التوقيت المتوسطي أو توقيت العالم العربي.

 في فلسفة العلوم بتوقيت بيروت
ين وتوقيتين، الفلسفي  الملتزم  طيّ مأساة عيش ممزّق بين عالمرافقت لحود الفلاسف  الثلاث  في محاولتهم 

 استنطاق النتاج الفلسفي من فيلسوف إلى آخر.  وإن تفاوتت رصيل   

شي الكثير رول قضايا العلم"، واستكشفت ولع رب ربّر معاجاتهم العلم فرأت أنّ الحاج "مّ  واكبت 
 تقارب وملاقاة بينهما. مساراتبالعلم، وعثرت على 

لقد اعتبر الحاج وربشي أن العلم والفلسف  رليفان ثابتان "يمثّلان معاً سلط  العقل في مواجه  التقليد"، 
إلا أنهما وضعا الفلسف  والعلم "وجهاً لوجه في انحسار امكاني  العلم عن الإجاب  عن "ليشيات الوجود 

 الكبرى".

ه ه طغيان  م  العلم، وادراك  بقي ته أبداً الاعتراف  ف  ولم ي    لم يترك الحاج رقلاً علمياً إلا وتناوله طولاً وعرضاً، 
ن للفرد تفاعلا ه الهائل  التي ما زالت تتنامى وتتطوّر، وتؤمّ ه قدراتِ على كل اختلاجات الفكر الإنساني، واثبات  
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لمويين العِ قوال تصدّى لأصحيحاً مع مجتمعه وتواصلا بين الشعوب عبر مفهوم انساني وارد، إلاّ أنه أيضاً 
 وقف إرادي ليس إلّا.مفي  باسم العلم، ونفى عن الماركسي  صف  العلم، ورصر الإلحاد

طالب ربشي، من جهته، بتكثيف المعاهد العلمي  خدم  للأجيال الناشئ ، إلى جانب تشجيع العلوم 
ونفسيّته ومعتقداته"   ،انونيخلاقياته وتراثه، ومستواه الثقافي، ومنظوماته القأالإنساني  "على دراس  الشرقي و 

 (.167(، تفادياً لأن يصبح المجتمع شبيها بمن يبني "جرفاً شاهقاً فوق فراغ كارثي" )ص، 167)ص، 

هذه المطالب  لحبشي، والحاج قبله، تعكس ردّهما، إن لم نقل نفيهما، لمقدور التقدّم العلمي  ثل  فمِ 
 الفلسف . الإقام  في ضياف الضروري أن يلغي الالتزام الأخلاقي و 

ورأت لحود أن تفلسف ربشي، والحاج قبله، يجعلهما نبويين في استشرافهما المستقبل، وفي تنبيههما 
المجتمع الحاضر والآتي، على عدم الاكتفاء من العلم بوسائله العملي  كيلا يضيع معنى الانسان ]...[ 

ا مفاده أن من زاوي  بحت علمي ، استنتجت منها، أه بالآل ، إلا الإنسان واستبدال   ء  إقصا ،وتفاديا، بالتالي
  في عمارته أساسي ه رولها على أنها مداميكٌ الحاج "لم ير  يوماً إلى العلوم موضوع  ملحّ  ولا قدّم إسهاماتِ 

 الفكري ".

 تِّ كب    ،ت لهه عن بلوغ أهداف ليسعيب عليه عجز  كما وجدت في نقده العلوم أنه "بقي نقداً خارجياً ي  
ن البؤس والطبقي  والحروب أو محدودي  معارفه وقصوره ع إلغاءه أو رسم مسأل  الخير والشرّ أو معضل  اللّ 

 البحث عن العلل وعن الأسباب الأولى والغايات الأخيرة".

ناري   إلى المعرف  من زاوي  ابستمولوجي  بحت  بدل الاكتفاء بالنظر إليها منوفي تمنيها لو كان نظر الحاج 
لم تجد لحود من وظيف  لفلسف  العلوم ]عند ربشي سوى أن تقوم تحديداً[ على نقد العلم اسخاطولوجي ، 

 (.204بما يضمن تذكيره بوظيفته الاسخاطولوجي  هذه لا أكثر" )ص، 

ار في موقفه من العلم، وتلارظ أن الإجحاف لا يقتصر على فلسف  العلوم ورسب، تسائل لحود نصّ و 
"القيم  فإذا بدعوة إلى ثورة على اجامال، والفلسف  السياسي  ]...[ بل على فلسف  الأخلاق، وفلسف 

  بناء مجتمع علمي.إلى لموي " الداعي ِ على الصدم  التغييري ، مع انجذاب "لليوطوبيا العِ وبحضّ المقلوب "، 
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تحرير الانسان "أن  هاري  وفي مقاربته فلسف  العلوم، يبقى اقتناع  في الفلسف  النص   إلا أن الأهم والأبرز 
إرادة  أنّ  إيماناً منه [...بإخضاعه للحضارة الغربي  ] العربي من ثقاف  العبودي  التي تخضعه للغيبيات لا يتمّ 

 (.231اجتماعي  وانتروبولوجي " )ص،  معرفي  بل سياسي ٌ  المعرف  ليست مسأل ً 

ف  العلوم الاشار  عن فلسف  المعرف  عموماً، وفلس اري المبكرمقاربتها النتاج النصّ  منلحود  تستنتجو 
اقعاً اجتماعياً المعرف  و  ها الأساس إرادة  يديولوجي  علمي  يكون هدف  إبشكل خاص، لصالح الدعوة إلى إنتاج 

فلسف  "إلى "فلسف  العلم النقدي " وإن لم تكن راج  الإنسان العربي إلى  ومنها الانتقال   ،(231)ص، 
، شأن الحاج  إلى حماس  "تحمل لواء الذهني  العلمي  إلى مناري الحياة كاف ، ولو بالطارئي  العلم النقدي "

 (245في ذاتها" )ص، اعترف نصار أن الحماس  للعلم ليست علمي ً 

يطارد المادة  كمن  عالمِ ال "العالِم   نجد الحاج يصففي خلاص  الكلام، في "فلسف  العلوم بتوقيت بيروت" 
ذا على هرم النواميس المنظورة. هاجااثي منظور، اللاّ  الناموس   صعداً، من ناموس إلى ناموس، رتى يصل  

ه لن كائناً، وبغير في رياة الانسان. به كان العلم، وسيظلّ   وجود   صرف، واجب   العطش، وهو روريٌ 
 (65يكون". )ص، 

ماس  لإخراج المجتمع من السبات الحضاري والعلمي الذي  ومع الاعتراف أن "اتقان العلوم" راج ٌ 
قف ربشي من المفتاح الأساسي لفهم مو  تشكليعانيه، الا أنّ البيئ  الثقافي  التي يعيش فيها الانسان، 

 كسر الحلفل وصفهما بالحلق  الوسطى الكفيل ب ذلكو "المعرف  العلمي ، ومن العلاق  بين العلم والفلسف  
 (.204عندنا" )ص، والتجريبي  وري القاتل بين ال

واقع  في  شكالياتإف عند من جه  أخرى، أن ربشي، في مؤلفاته الغربي ، توقّ  ،إلا أن لحود لارظت
قيت الشرق" )ص، بتو  اعندما يتناوله  قد يفوق ما تحوزه  باهتمام   ،صلب الابستمولوجيا وفلسف  العلوم

205). 

وقد تكون  ،ربشي إنما يتوقف هناك لينتظر "قطار اللاهوت"، في الوقت عينه، أن استدركتغير أنها 
 م ورسب. تعبير لحود، وظيف  الفلسف  كلها عند ربشي، لا فلسف  العلو  "، على ردّ صيفي هذه الوظيف  "الر 
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قصر، فيها أو ت ينظران إلى فلسف  العلوم كمحط ، "قد تطول الإقام    وهكذا ربشي، كما الحاج،  
بنوره الخاص ويقبل أن  د  شواقه وضآل  قدراته، ريثما يزهأ جسام    لكنها تبقى مطهراً مؤقتاً يكابد فيه العقل  

  (205اللّه". )ص، يستشمس  

 خلاصة
 اعملت باسكال لحود على توضيح فلسف  العلوم بتوقيت بيروت عند الحاج وربشي ونصار. ويمكنن

مجدّداً تكم نحالمنتصف الثاني من القرن العشرين، أن  ،مكتوب  "بتوقيت بيروت"بعد الاطلاع على فلسف  
 منها في زمننا، لندلي بما يلي: بيروت جزءٌ  ، ثقاف   "إلى العقل "بتوقيت عولم   

هم م  الذي ركنت فلسف  الفلاسف  وعل ،إرساء رلف العقل إنما هو سعي رثيث إلىإن كتاب لحود  .1
 تي يحتلّها.اللاعقل والمسار  ال الاستدلال إلىفي  بقي راداالاختلاف  بيد ان، إليه، ونصراه على اللاعقل

فلما رأى نصار "أنّ العلم يؤدي دوراً انسانياً جامعاً أهم وافعل من الديانات التوريدي  ومن المذاهب 
شليم" ريث ر و أإلى "، البشري " ريث "البرهن    ،، كان الحاج من جهته، قد روّل أنظاره عن "أثينا""ممي لأا

على "سرّ  اهإياجاوهر والوجود بانياً  الإلهي " ]...[، ووضع منهجه الفلسفي على أساس جدلي ِ  "النعم   
أرسى كان قد  فربشي، من جه  ثاني ،  أما .التجسّد" أو على "جدلي  الكلم  الذي صار انساناً"

 الأديان التوريدي  وار والتوافق والسلام بينالشخصاني  المشرقي ، وفلسف  القيم المتوسطي ، ودعا إلى ثقاف  الح
ه، اقتناعاً منه على تغييبالثلاث، وإلى التضامن الاجتماعي الأخلاقي والروراني الحيّ، مقدّماً رضور اللّه 

 (.198اللّه" )ص،  رصراً، يعني، برأيه، جهل   عقلي    "أن ادّعاء الوصول إلى اللّه بأدلّ  مخبري ، أو رتى ببراهين  

جل ورِ ونيفرساليتها يجل في منطلقات الفلسف  و بقاء رِ إمع  ،المستقيم ي الوقوفِ ولما رضي نصار تحدّ  .2
 ا على طرح ذاتها لغ ً كابد في نصرتهو في "اللحظ  الحضاري " التي يعيشها، ناضل وتأمل في عربي  وبعربي ، 

قويض الثقاف  مقحماً إياها في ت ،عقلاني  علمي  متحرّرة من منطق التسويات والوصايات الفقهي  والديني 
 وإلى عصر   ،عدتما لبثت أن نهضت رتى ق التفكير بالتقدّم إلى ماضيها، إلى نهض    ل  بطِ الطائفي ، كي ت  
 ذهبي الغبار؛ 

لا يوجد  ذإ [...كان الحاج من جه  أخرى، قد قال كلمته أن لا تصومع بعد اليوم، رتى للفلاسف  ]
(، وساق الاستقلال الفلسفي طريقاً 40)ص، بالمجتمع. وللمجتمعو إلا في المجتمع. موضع أو موئل للحقيق  
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حات جديدة التراث الحضاري، ودعا إلى تزويدها بمصطل غ  العربي  رامل ِ إلى الفلسف  اللبناني ، وانتصر للّ 
قدرة على الابداع  لا ، رسب تصوره،، إذ خارج لغ  الأمالفلسفي  نانحن بأمسّ الحاج  إليها، للتعبير عن لغت

إنحداري في زمن  توغلٌ لمنبع التألق الفكري و  عن لغ  الأم تجفيفٌ  فالغرب    .وعلى التفلسف بمداه الاستنباطي
 (.45)ص،  لقي بمرساته في اللاتّاريخي  

ن تؤدي من أ ،عديدة في مواقع   ،وكان ربشي، من جهته أيضاً، واعياً لأزم  اللغ  العربي  ولعجزها
ربي  التعبيري  والتواصلي  والتوليدي  على مستوى العلم والفلسف ، لذا دعا بدوره إلى تطوير اللغ  العها وظائف  

 نسانوي .إعلمي  وفلسفي  و    قدرةً لتضاهي اللغات الحيّ 

ن كل عصر أن يضطلع بدفاعه عن العقل، وقد لا تكو لنهي مع باسكال لحود بأنه "ينبغي وهكذا سن  
 ه..."مزالق العقل نفسمن الفلسف ، في نهاي  المطاف، سوى دفاع العقل عن نفسه أو دفاع العقل 

زم، بل انسحب من فلم ينهعقل انتصر العقل "بتوقيت بيروت" في السار  اللبناني  والعربي ، أما اللاّ 
 دفاعهأو  جومههيواصل العقل إلى الحلب  ريث  أكثر شراس ، فيعود الحلب  إلى رين، رتى يستجمع قواه

الي، العلم، راجتهما الفلسف ، وبالت فيهتدرك  الذي اليومربما بلغنا  .تلوّن خصومه من جيل إلى جيلل تبعا
 جترراله المتعثر والمتعرّ  في الانسان ويهتدي، البعض في تشييد صرح الحقيق  المتشعب  الأبعاد إلى بعضهما

 .ملء المعنى لظاهرة الحياة بأكمله، وركيزةِ ومصبِه  الوجودِ  مبدأِ  إلى اللّه،

سعيها إلى و العلمي ، الفلسفي  و  مهاراتهاشكرأً لباسكال لحود التي اعطتنا فرص  ذهبي  للتعرف أكثر إلى 
مناً، أنّ ضمن الفلاسف  الثلاث ، وإن شعرنا، واردة وضوعي  مساف  موقوف على الدؤوب والعنيد إلى ال

 إنّ ولن نتردّد في القول  .ابقضايا المجتمع من سواه  الملتزم منظومتها الفلسفي إلى  اري  أقرب  الفلسف  النص  
بعد "توقيت ومساءلتها سف  مخاطب  الفل إلى تفتح الطريق رربابواب  فكري  ا هي نمإالفلسف  "بتوقيت بيروت" 

فلسفي   رداث ً وأن يدخل  العنف هزائمِ و  المناقبي عِ التصد  و الفكري  التقهقرِ  قع   ق ر  ضيِّ ي  راد أن أفمن  .بيروت"
لفكر اللبناني والعربي رتى ل استنهاضاً بتوقيت بيروت"،  العلومِ  ، فليبدأ بمطالع  "فلسف   واعدة لبناني  وعربي 

 .لا يبقى "رصيفياً"

 اً وشكر 


